
اتفاقيــات الغــاز مــع إسرائيــل مكــافأة عربيــة
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كتوبر الماضي من عام ، وقّعت إسرائيل صفقة غاز مع الأردن بلغت قيمتها  مليار دولارًا، في أ
والتي تنص على أنه وابتداءً من عام  ستبدأ الأردن في استيراد . تريليون قدمًا مكعبًا من

الغاز الطبيعي لمدة تستمر إلى  عامًا.

كـبر الحقـول يـد الغـاز سـيتم مـن حقـل لوثيـان، حقـل الغـاز الطـبيعي المكتشـف حـديثًا ويعتـبر مـن أ تور
الموجودة في البحر المتوسط.

الاتفــاق لا يعتــبر الأول مــن نــوعه، ففــي ينــاير ، تــم توقيــع عقــد آخــر ولكــن هــذه المــرة مــع شركــة
فلسطينية، بلغت قيمة العقد حينها . مليار دولار لتوريد  مليار قدمًا مكعبًا من الغاز، ولمدة

 عامًا.

ــا مــن العلاقــات يً الاتفاقــان اللــذان جــاءا برعايــة كاملــة مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، ليُجــدِدا ظاهر
الاقتصاديــة في المنطقــة كــان لهمــا بُعــد ســياسي آخــر أهــم، حيــث تــم وصــف حقــول الغــاز الإسرائيليــة
“بشريان الحياة” الذي من المفترض أن يحافظ على السلام في المنطقة من خلال ربط عملية السلام
بمفاوضـات الحصـول علـى الطاقـة، فى بلاد إمـا تعـاني فقـرًا هـائلاً في المـوارد أو تعـاني تضييقًـا مـن قِبـل
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الحكومة الإسرائيلية في استغلال موارد طاقتها، خاصة مع تضاؤل الدور المصري (حجر الزاوية) على
الرغم من احتياطاته الضخمة، بسبب الأوضاع السياسية المتردية.

أزمة الطاقة

“تامـار” و”لوثيـان”، حقلا الغـاز الضخمـان اللـذان اكتشفتهمـا “نوبـل إنرجـي” شركـة النفـط الأمريكيـة
الضخمة بهيوستن في إسرائيل، عامي  و، جاءا في الوقت المناسب تمامًا، بعد أن كانت
يبًا، وبعد أن فقدت إمداداتها من الغاز المصري الرخيص إسرائيل قد استنفذت كل خزاناتها المحلية تقر
كثر من % من استهلاكها المحلي، بعد أن قررت حكومة عام ، والذي كان يمد اسرائيل بأ

الإخوان المسلمين بمصر غلق الصنابير التي تغذي اسرائيل.

تجارة الطاقة بين إسرائيل ومصر كان يُنظر لها على أنها نوع من الابتزاز وخاصة من قِبل المصريين ولم
يكــن أمــرًا مســتساغًا سياســيًا، أدى في النهايــة إلى نشــوء معارضــة مصريــة داخليــة علــى ســياسات
الحكومة المصرية في تصدير الغاز لإسرائيل والذي كان يُباع أرخص من ثمنه في مصر نفسها، وأرخص
مــن الأســعار العالميــة، كمــا رآه الــرأي العــام المصري نوعًــا مــن التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني؛ وبالتــالي

ظهرت موجة من الهجمات على خط الأنابيب فى العريش الذي يمد إسرائيل بالغاز .

محمد مــرسي، الرئيــس المعــزول بــانقلاب الجــنرال عبــد الفتــاح الســيسي، حــاول تخفيــف تلــك المعارضــة
الداخلية، ببساطة من خلال الإصغاء لذلك المطلب الشعبي، وقام بايقاف تصدير الغاز.

يز أمن قرار مرسي أشار إلى ضرورة إعادة تقييم سياسات الطاقة والاتفاقيات القديمة، من أجل تعز
الطاقة في مصر والحد من اعتمادها على الدول المجاورة.

تأثرت الأردن أيضًا بتلك التفجيرات (تفجيرات العريش)، فالتفجيرات وبدون قصد أصابت جزء من
خط الأنابيب الذي يمد المملكة الهاشمية بالغاز؛ الأمر الذي زع الاستقرار في البلد الفقيرة الموارد التي
تستمد % من حاجتها للغاز من مصر، ولجأت حينها إلى بدائل مكلفة للغاية، كاستيراد الوقود

السائل والديزل من العراق.

بـ  تريليونات من الغاز الطبيعي في تامار و تريليونًا في لوثان، استطاعت إسرائيل أن توفر حاجتها
المحلية وحاجة الدول المجاورة لفترة طويلة يقدرها الخبراء بأربعين سنة.

الحــظ كــان أقــل بكثــير لجارتهــا الأردنيــة، والــتي كــانت قــد اتخــذت قــرارًا فى عــام  بإنشــاء محطــة
لاستيراد الغاز الطبيعي في العقبة، المحطة التي كان من المقرر أن تستمر لعشر سنوات، لتعطي الوقت
للحكومة الأردنية لاكتشاف مصادر بديلة للطاقة مثل الصخر الزيتي والطاقة النووية أو حتى مصادر

الطاقة المتجددة.

وتعاقدت الأردن بالفعل مع شركة “شيل” لتستورد منها كميات من الغاز لملء تلك المحطة بدءًا من
. صيف عام



. لم تمــر إلا أشهــر قليلــة مــن التوقيــع علــى الصــفقة، ليُفــاجأ الجميــع بــإعلان الأردن أنهــا ســتشتري
تريليون قدم مكعب من الغاز من إسرائيل متخلية عن مشروعها القديم، الأمر الذي إذا تم دراسته
كيـد أرخـص بكثـير، ولكـن مـن الناحيـة السياسـية فإنـه يعتـبر درجـة مـن جـوانبه الاقتصاديـة فإنـه بالتأ
واضحة من التطبيع مع إسرائيل، والذي لاقى ردودًا شعبية عنيفة ترفض ذلك التطبيع طالما بقيت

الأراضي الفلسطينية محتلة.

“سأعود إلى امتطاء الحمار وتدفئة بيتي بالخشب قبل أن أفكر في الحصول على غاز من إسرائيل”،
يقول يحيى محمد السعود نائب ورئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، لسان حال الكثير من الأردنيين
الذيـن رفضـوا تلـك الخطـوة بشكـل واضـح، بينمـا بـدت الحكومـة الأردنيـة عازمـة علـى المـضي قـدمًا في
يـر الطاقـة الأردني بـرر مـوقفه قـائلاً إن تلـك الخطـوة تعتـبر خطـوة في هـذه الصـفقة، فمحمـد حامـد وز

الطريق الصحيح لشراء بعض الوقت للأردن حتى توفر لنفسها مصدرًا بديلاً للطاقة .

كبر من مجرد ذلك، فالأردن التي كانت تستورد  مليون قدمًا مكعبًا من الغاز إلا أن الأمر يبدو أ
يوميًــا مــن مصر، ســتبدأ فى اســتيراد  مليونًــا مــن إسرائيــل، بمعــني آخــر، ستصــبح إسرائيــل مــورد
يبًــا معتمــدًا علــى الطاقــة الــرئيسي للأردن، أي سيصــبح أمــن الطاقــة ووجودهــا في الأردن بالكامــل تقر
طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، معرضًا الأردن إلى خطر حقيقي في حالة حدوث أي توتر

في العلاقة.

ير الخارجية جون كيري على إبرام تلك الصفقة، وفقًا للصحيفة الإسرائيلية ربما لذلك السبب دأب وز
“ذي ماركز”، والتي وصفت الدعم الأمريكي بأنه كان حاضرًا طوال الطريق، لأنه وعلى حد وصفهم
“كانوا ينظرون إلى ذلك الاتفاق على أنه خطوة إستراتيجية وعنصر استقرار”، استقرار إسرائيل بمعني
أصــح، حيــث إن دولــة فلســطين كــانت قــد اكتشفــت بالفعــل اثنين مــن حقــول الغــاز الغنيــة داخــل
أراضيها المعروفين باسم حقول غزة البحرية، واللذين كانا قد اُكتشفا منذ ما يزيد عن عقد ونصف
يليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز، العقــدد مــن شركــة الغــاز البريطانيــة ، ويحتويــان علــى مجمــوع . تر
ويقعان على بعد أقل من  كيلومترًا قبالة ساحل غزة ، مما يعني أنهما حقلان فليسطينيان بلا

.منا

إلا أن اسرائيل قامت بمنع بيع هذا الغاز تمامًا، إلا بثلث أو نصف قيمة السوق الحقيقية؛ مما جعل
مــن الصــعب جــذب شركــات دوليــة للاســتثمار في تلــك الحقــول، لأن العائــد ســيكون قليلاً للغايــة ولا

يستحق العناء، فاضطرت فلسطين في نهاية المطاف إلى الاستيراد من إسرائيل.

يبدو من المضلل للغاية أن نفترض أن صفقة مثل صفقة الغاز تلك بين إسرائيل وبين شركات الطاقة
الفلسطينية، أو أي دولة عربية أخرى مثل الأردن، من شأنها أن تؤدي إلى السلام.

ففـي ظـل عـدم وجـود جهـد سـياسي حقيقـي لمراقبـة معاملـة إسرائيـل للفلسـطينين، أو جهـد سـياسي
لحــل الأزمــة هنــاك، ســتبقى صــفقات الطاقــة الــتي تــروج لهــا الخارجيــة الأمريكيــة مجــرد “لي ذراع”
لشعوب المنطقة، وخاصة أن أغلب تلك الاتفاقيات التي وقعت سرًا بين الحكومات وإسرائيل جاءت
بعد أوقات حساسة للغاية، مثل الاتفاقية مع الأردن والتي جاءت بعد العملية العسكرية التي شنتها



إسرائيل على غزة والتي راح ضحيتها ألفي مدني، كان كثير منهم من الأطفال.

إسرائيــل قــادرة أن تفلــت مــن العقــاب، الرسالــة الــتي ظهــرت جليــة فى الآونــة الأخــيرة والــتي ستصــبح
مؤخرًا “الغاز مقابل السلام”.
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